تأريخ العلاقات الدولية (1648-1914)
    بعد الحروب الدينية التي شهدتها أوروبا ومنها حرب الثلاثين عاماً في الامبراطورية الرومانية المقدسة، وحرب الثمانين عاماً بين اسبانيا ومملكة الأراضي المنخفضة المتحدة، تم التوصل الى ما يعرف بصلح ويستفاليا أو معاهدة ويستفاليا.
معاهدة ويستفاليا 1648م:
     ابتدأت محادثات الصلح في (ويستفاليا) سنة 1648م في مدينتي (مونستر واوسنابروك) بعد سعي الولايات الالمانية للمطالبة بالصلح، وايجاد تسوية دينية نهائية، واصلاح الامبراطورية الرومانية المقدسة، وحضر هذا الصلح ممثلون عن اسبانيا وفرنسا والسويد والبرتغال والبندقية، وحضره ممثلون عن ايطاليا، وحضره كذلك ممثل عن البابا، وقد اصغى ممثل البابا الى مقررات ويستفاليا واستمع لها بوضوح، ولكن البابا لم يوقع المعاهدات، وتعثرت المفاوضات لأن الجيوش كانت ما تزال تحارب وكان بعد كل معركة يعلن هذا الفريق او ذاك شروطه، ورفضت فرنسا واسبانيا ان تتصالحا مع بعضهما وبقيتا متحاربتان حتى عام1659م، ولكنهما اتفقتا على تسوية بالنسبة الى مصلحة الامبراطورية الرومانية المقدسة، وأدرجت معاني صلح (مونستر، واوسنابروك ) التي عقدت عام 1648م وعرفت بمعاهدة ويستفاليا، وأهم ما جاء فيها:   
أولاً: التسوية الدينية:
1. اعترف صلح (ويستفاليا) بشأن منح كل أمير الحق في اختيار المذهب الديني الذي يريدن اي ان حرية الاعتقاد قد منحت للأمير، وليس للأفراد.
2.  اعترف رسمياً بمذهب كالفن، وبذلك تمتع انصار كالفن بالتسامح الديني الذي منح لأنصار مارتن لوثر من  قبل، وبذلك تساوى البروتستانت مع اللوثريين الكالفانيين من التمتع بمبدأ (التسامح الديني).
3. انهاء النزاع بشأن استرجاع املاك الكنيسة الكاثوليكية، فأتقن الطرفان الكاثوليكي والبروتستانتي على تحديد يوم أول كانون الثاني من عام 1642م كأساس للفصل في الأملاك التي تؤول الى كل من البروتستانت والكاثوليك.
4. صارت الولايات البروتستانتية على قدم المساواة مع الولايات الكاثوليكية في كل شؤون الامبراطورية.
ثانياً: التسوية السياسية:
1.  تحكمت السويد في أجزاء واسعة من شمال المانيا، ولاسيما مصبات أنهار الأودر، والألب، والوزر، وحصلت على الأسقفيات البروتستانتية في (بريمن، وفردان)، واحتفظت بالجزء الأكبر من (بوميرانيا) الغربية، وبذلك حققت السيادة على بحر البلطيق، واصبحت عضواً في الدايت الألماني ولها ثلاثة أصوات.
2. أما فرنسا فقد استولت على الألزاس النمساوية ما عدا ستراسبورغ الحرة عاصمة الألزاس، وضمت بعض المناطق الألمانية، فامتلكت اسقفيات (متز) عاصمة اللورين، وتول وفردان، واستولت على قلعة ( بنير لو) الايطالية.
ثالثاً: التعديلات السياسية في المانيا:
1. ان صلح ويستفاليا اضعف سلطة الامبراطور نهائياً، وأصبح الأمراء الألمان على قدر كبير من القوة والاستقلال.
2. استقلت الإمارات البروتستانتية استقلالاً تاماً مع بقاء بعض الصلات الرسمية والشكلية بالإمبراطورية.
3. اعترف هذا الصلح بانفصال سويسرا عن الامبراطورية الرومانية المقدسة، كما اعترفت اسبانيا باستقلال هولندا.
4. ان انحلال الامبراطورية الرومانية المقدسة الذي ازداد برسم الحدود الدينية داخلها ايام لوثر اصبحت الآن ثابتة سياسياً، ومعترف بها من ناحية القانون الدولي.
5. انسلاخ الولايات التي تشكل حدود الامبراطورية المقدسة كهولندا وسويسرا فلم تعد تابعتين لها.
6. الاعتراف بالمقاطعات المتحدة الهولندية، والولايات السويسرية الكانتونات حكومة ذات سيادة مستقلة.
7. الاعتراف للهولنديين باحتلالهم لضفتي( تهرشيلت الاسفل) وبحقهم في غلقه بوجه السفن النازلة الى المحيط.
8.  لم تعد الامبراطورية حتى اوائل القرن التاسع عشر زعيمة العالم المسيحي ولو اسمياً.
9. انهى صلح ويستفاليا احدى المراحل الحاسمة في التأريخ الحديث، وهي مرحلة الاصلاح الديني والاصلاح المضاد.
10. انتشار فكرة التسامح الديني الذي عم أوربا، بعد ان كان قاصراً على الامراء والطبقات العليا، بدا يأخذ طريقه الى الطبقة الوسطى والدنيا، وانقسمت أوربا الى معسكرين رئيسيين، معسكر البروتستانتية، ومعسكر الكاثوليكية.
11. اثرت تعاليم المعسكرين في نظم الحكم لدول أوربا، فالكاثوليكية عملت على اقامة الملكية المطلقة، والكالفينية ساعدت على اقامة الدول الديمقراطية بحكم احترامها لحرية الفرد، واللوثرية وقفت من الجانبين موقف الوسط.
12. لم يعد التمسك بالمسائل الدينية ما يبرره وأصبح للمصالح التجارية والقومية الأولوية على ما عداها، اذ ضعفت سلطة الكنيسة، وأدى هذا الى نمو الدول في العصر الحديث.
       نتائج معاهدة ويستفاليا في العلاقات الدولية:
أولاً. ظهور مبدأ التمثيل الدبلوماسي:
1.  اصبح التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء عرفاً شائعاً بين الدول الاوربية بعد حرب الثلاثين عاماً، وظهر العرف الدبلوماسي بين المدن الايطالية في القرن الخامس عشر.
2. [bookmark: _GoBack]لم تكن الامبراطورية الرومانية المقدسة ضمن نطاق العرف الدبلوماسي لأنها كانت أكثر سطوة من هذه الدول.
3. اصبحت الدول الاوربية تتعامل مع بعضها على اساس المساواة بين الدول المستقلة ذات السيادة.
4. كان للتبادل الدبلوماسي اثره الكبير في توطيد العلاقات الدولية وخاصة في وقت السلم.
5. اصبحت المعاهدات التجارية والتحالفات الدفاعية اساساً لهذا النوع من العلاقات بعد ان كانت(المعاهدات) اساس الروابط بين الدول. 
6. كان مؤتمر ويستفاليا أول مؤتمر دولي بعثت اليه الدول ممثليها لإعادة السلم في أوربا.
ثانياً. ظهور القانون الدولي:
      نتيجة للحروب والخسائر البشرية رأت الدول ضرورة وضع بعض القواعد القانونية لحماية الدول المحايدة، ومعالجة المرضى والجرحى، ومنع إراقة الدماء والتدمير، وكان (غروشيوس) اول من كتب في هذا الموضوع في كتابه الشهير" مقال عن قانون الحرب والسلم" ونشره سنة1625م والذي دعا فيه الى (التسامح الديني)، وأكد ان الحرب لا مفر منها بين الدول لأنها تعتمد على العاطفة وهوى النفس، لذلك من الصعوبة اتفاق الدول على اسس المحافظة على السلام او منع الحروب، وعليه اذا كانت الحروب لابد منها فيجب حصرها في نطاق ضيق لا تتعدى الدول التي تشترك فيها، ومحاولة تجنب اعمال السلب والنهب وإراقة دماء الأبرياء. 
ثالثا. ظهور مبدأ توازن القوى: 
     ظهر هذا المبدأ مع وجود عدد كبير من دول أوربا، وقد اسهم في منع الحرب والتوسع، وكان يعني منع فسح المجال لدولة أو مجموعة الدول المتحالفة بأن تطغى على غيرها وتقوم بتهديدها، وذلك عن طريق تشكيل كتلة مضادة تستطيع إعادة التوازن بين الدول الاوربية، وجاء (صلح ويستفاليا) لمحاولة تقليل سيطرة(آل هابسبورغ) على أوروبا بأخذ بعض اجزائها على حساب الدول الأخرى، لقد صار مبدأ (التوازن الدولي) اساساً تسير عليه الدول بعد حرب الثلاثين عاماً من خلال الآتي:
1.  كان وسيلة للحفاظ على السلام. 
2. ومجابهة العدوان من قبل مجموعة من الدول.
3. كانت الكتل المتنازعة على الغنائم تجبر بموجب هذا المبدأ ان تتنازل عن بعض مطامعها الى ان يتعادل الميزان.




رابعاً- تقلص الامبراطورية الرومانية المقدسة:
1. حققت فرنسا وحليفاتها، السويد، وهولندا انتصاراً تمثل بالدستور الجديد للإمبراطورية وليس في التغييرات الاقليمية، اذ اصبحت الولايات الجديدة التي يصل عددها ثلاثمائة ولاية حكومات ذات سيادة.
2. منحت كل واحدة منها الحق في اقامة العلاقات السياسية  مع الحكومات الاجنبية وعقد المعاهدات معها.
3. لا يحق للإمبراطور سن القوانين، وجباية الضرائب، ودعوة الجنوب لحمل السلاح، وإعلان الحرب وتعديل معاهدة صلح ما الا بموافقة مجلس الامبراطورية المؤلف من(300) امير وذلك في اجتماع يعقد في (الرايخشتاغ).
4. ان معاهدة ويستفاليا تعد بحق ميلاد الدولة القومية في العلاقات الدولية، فأصبح للدولة حدود قومية، وجيش قوي، واقتصاد قومي، وملك لا يخضع لا لسلطة الكنيسة، ولا لسلطة الامبراطور. 

